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لأســباب منطقيــة؛ كــان العديــد مــن المتظــاهرين غــامضين في التعــبير عــن ســخطهم وغضبهــم؛ حيــث
حمل البعض أوراقًا فارغة، وعرض آخرون علامة تعجب على خلفية حمراء، التي تعد رمز رسالة لم
ترسل على تطبيق وي تشات، التي تعتبر منصة المراسلة الرئيسية في الصين. وأحضرت إحدى النساء
زوجًــا مــن اللامــة الألبكــة، وهــو المظهــر المــادي لصــورة ســاخرة علــى الإنترنــت يعتمــد في لغــة المانــدرين

الصينية القياسية لـ “حصان طين العشب” الذي يستخدم عادة كإهانة وعبارة نابية.

كثر مباشرة، فعندما طلبت الشرطة من المتجمعين في بكين لكن قلة من المتظاهرين الشجعان كانوا أ
عدم التذمر من عمليات الإغلاق، نشرت الحشود تهكمات ضد المطالبة بمزيد من اختبارات كوفيد
يشكل متكرر، حتى أن البعض تجرأ على ترديد شعارات تندد بالحزب الشيوعي الصيني على وجه
التحديـد وتطـالب الرئيـس شي جين بينـغ بالرحيـل. وقـد فعلـوا ذلـك وهـم يـدركون جيـدا أنهـم كـانوا
يخضعون للمراقبة والتسجيل من قبل جهاز المراقبة شديد التطور التابع للدولة، وعلى الأرجح أن

السلطات قد تعرفّت عليهم.
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اندلعت شرارة موجة الاحتجاجات التي اجتاحت الصين في الأيام الأخيرة  جراء حريق أضرُم في مبنى
سكني في أورومتشي بإقليم شينجيانغ أقصى غرب الصين في  تشرين الثاني/ نوفمبر مما أسفر عن
مقتل عشرة أشخاص. وألقى الكثير باللوم على سياسة صفر كوفيد الصارمة التي تتبعها الحكومة
يــادة عــدد القتلــى، وبحلــول نهايــة الأســبوع يــق وز لإعاقــة اســتجابة خــدمات الإطفــاء في معالجــة حر
المــــاضي، انتــــشرت الاحتجاجــــات في جميــــع أنحــــاء البلاد، حيــــث تجمــــع الآلاف في بكين وشانغهــــاي

وأورومتشي ومدن رئيسية أخرى.

لا تعــد الاحتجاجــات في الصين نــادرة تمامًــا كمــا قــد يعتقــد البعــض، فــبين آيار/مــايو و  تشريــن
الثاني/نوفمبر من هذه السنة، قبل الموجة الأخيرة من المظاهرات، كان هناك  احتجاجًا في جميع
أنحاء البلاد، وفقًا لموقع تشاينا ديسنت مونيتور، وهي قاعدة بيانات تديرها مؤسسة فريدوم هاوس
الأمريكية للأبحاث. لكن معظم الاحتجاجات كانت صغيرة الحجم ومعزولة ومركزة على قضايا مهمة
كبر ولكنها عرضية مثل السخط حول قطاع العقارات المتعثر في البلاد. وكانت الاحتجاجات الأخيرة أ

كثر انتشارًا واستهدفت بشكل مباشر الحكومة وسياساتها. بكثير وأ

وحتى اللحظة الراهنة، لا يزال يتعين على السائقين مسح رمز مثبت لدخول
المدن، وبمجرد الدخول؛ يجب على الجميع عرض هواتفهم عند نقاط

التفتيش العديدة وإظهار رمز الاستجابة السريعة الأخضر.

في هذا السياق؛ يقول سام أولسن، رئيس معهد إيفينستار، وهي مؤسسة استخبارات استراتيجية
لدراســـة المخـــاطر السياســـية معنيـــة بـــالصين، إن “كـــل سلالـــة حاكمـــة” في التـــاريخ الصـــيني ابتليـــت
بالاضطرابات. لكن الاختلاف الوحيد لهذه المظاهرات الأخيرة هو أنها كانت متفشية في جميع أنحاء
البلاد، وعلـى غـرار الاحتجاجـات الطلابيـة في ميـدان تيانـانمين لسـنة ، الـتي لم تتمكـن السـلطات

من إبقائها طي الكتمان.

لقــد اجتــاحت هــذه الاحتجاجــات الشــوا علــى أرض الواقــع والفضــاء الإلكــتروني علــى حــد الســواء.
ير إلى وجـود عـدد كـبير جـدًا مـن المنشـورات حـول الاحتجاجـات علـى  تطـبيق وي تشـات وتشـير التقـار

لدرجة أنها تمكنت من اختراق نظام الرقابة في بعض الأحيان.

وكـان ظهـور كوفيـد يعـني أن السـكان الصـينيين، علـى غـرار سـكان البلـدان الأخـرى حـول العـالم، كـانوا
يــاتهم مــن أجــل مكافحــة فــيروس كورونــا يــد مــن القيــود علــى حر مســتعدين في البدايــة لتحمــل المز
المستجد. وحتى اللحظة الراهنة، لا يزال يتعين على السائقين مسح رمز مثبت لدخول المدن، وبمجرد
الــدخول؛ يجــب علــى الجميــع عــرض هــواتفهم عنــد نقــاط التفتيــش العديــدة وإظهــار رمــز الاســتجابة

السريعة الأخضر.
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ومــع ذلــك؛ تراجعــت شعبيــة هــذه التــدابير الوقائيــة الصارمــة في الصين مــع دخــول الجائحــة ســنتها
الرابعــة، فقــد مُنــع ســكان مدينــة تشنغــدو، الــتي يبلــغ عــدد ســكانها  مليــون نســمة، مــن مغــادرة
شققهم في أيلول/سبتمبر حتى عندما ضرب زلزال المدينة. ويشعر الكثير من الناس بالاستياء لأنهم لم
يتمكنوا من كسب لقمة العيش لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الغذاء. كان ذلك ممكنًا بالنسبة لهم

عندما كان انتشار فيروس تحت السيطرة، لكنه عاد من جديد الآن وعدد الوفيات آخذ في الارتفاع.

ينهاوزن من معهد مركاتور لدراسات الصين: “على الرغم من صغر حجمها نسبيًا، إلا تقول كاتيا در
أنه من الملاحظ أن الاحتجاجات والتعبير عن المعارضة تحدث سواء عبر الإنترنت أو خارجها، وفي أجزاء

مختلفة جدًا من البلاد”.

وأضـافت: “بينمـا يثـير المتظـاهرون بشكـل أسـاسي قضايـا معيشيـة، فإنهـم يسـتهدفون أيضًـا سـياسة
يـة الراميـة لتحقيـق صـفر كوفيـد وفي بعـض الحـالات قضايـا منهجيـة، رئيسـية اعتمـدتها الحكومـة المركز

مثل عدم احترام حرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان الفردية”.



في سنة ، اجتاحت موجة الربيع العربي بسرعة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان
يُعتقــد أن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لعبــت دورًا رئيســيا في تأجيــج نــيران الانتقــال الــديمقراطي.
وساعـدت التكنولوجيـا الوليـدة المتظـاهرين علـى تنظيـم وتجـاوز حـراس البوابـات الإعلاميـة التقليديـة
لنــشر رســائلهم إلى العــالم. وكتــب المتظــاهرون أســماء مواقــع تــويتر وفيــس بــوك علــى لافتــات وقــام

المتظاهرون بتلوينها على الجدران.

وفي مرحلــة مــا قطــع الرئيــس المصري الــديكتاتور حســني مبــارك خدمــة الإنترنــت والهــاتف المحمــول في
البلاد في محاولة لاستعادة السيطرة على البلاد، وجاءت هذه الخطوة بنتائج عكسية؛ حيث جلب

ذلك الاهتمام العالمي على ما كان يحدث داخل البلاد.

وسرعان ما تبددت تلك الآمال كبيرة التي علقها المتظاهرين على الإنترنت والتكنولوجيا الجديدة في
رحلتهـم نحـو التخلـص مـن أغلال الأنظمـة الاسـتبدادية. فعنـدما سـقط مبـارك وحـل محلـه مجلـس
عسكري، فتح المجلس صفحة على فيس بوك كمنفذ رئيسي لنشر بياناته. وعندما تم انتخاب جاير
يـل في سـنة ، هتفـت الحشـود عنـد تنصـيبه: “فيـس بـوك! فيـس بـوك! بولسونـارو رئيسًـا للبراز
واتساب! واتسآب!”، وساهمت هذه الأهمية المتصورة لمواقع التواصل الاجتماعي في اجتياح اليمين

الشعبوي للسلطة.

وبينما تواجه الحكومة الصينية أصعب اختبار سياسي لها منذ سنة ، هناك تساؤلات جديدة
حول ما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة للمحتجين للتحايل على سيطرة الدولة أو أداة
في يـد الحكومـة لسـحق المعارضـة. ويمكـن القـول إن الشعـب الصـيني لم يكـن أبـدًا غاضبًـا مـن المراقبـة

والعيش في “قفص زجاجي”، ولكن، على حد سواء، لم يكن يخضع لمراقبة مباشرة أبدًا.



ويقول أولسن إن المقارنة بين الربيع العربي واحتجاجات الصين هي مثل مقارنة “الطباشير والجبن”؛
حيــث إن الربيــع العــربي تأجــج علــى منصــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي الغربيــة وبــدعم مــن قــوى
ينهــاوزن إلى أن رد الفعــل الأولي لقــوات ــه علــى الصين. وتشــير در ــة. لكــن لا ينطبــق الأمــر ذات خارجي
يــق الشرطــة الاحتجاجــات، مــن الشرطــة في الصين كــان مقيــدًا نسبيًــا، وأضــافت: “لكــن الآن بعــد تفر
المرجح أن يستخدم الحزب الحاكم كل وسائله لاحتواء الأنشطة الاحتجاجية ومنعها. فبعد كل شيء،
يو الذي كانوا يستعدون له منذ فترة طويلة”، ومن المحتمل أنهم يعتبرون ما يحدث هذا هو السينار

أمرًا بسيطًا.

توجيه أصابع الاتهام
إن فرض الرقابة ليس بالشيء الجديد في الصين. ففي شأن ذي صلة، شبّه تسيرينغ وويزر، الشاعر
التبتي، الملفات التي جمعها الحزب الشيوعي الصيني عن الأفراد في عهد ماو مثل “وحش غير مرئي
يطاردك”. وفي مطلع القرن، وصف الأكاديمي الأمريكي بيري لينك قدرة الحزب على السيطرة على
يا علوية”؛ ولم يكن بالضرورة أن تفعل الكثير حتى يكون الصينيين مثل “أناكوندا ضخمة ملفوفة في ثر

الصينيون على دراية تامة بوجود الكاميرات وملاحقتهم لهم وقدرتها على إلحاق الأذى بهم.

اقترحت الحكومة الصينية لأول مرة نظام معلومات وطني يعود إلى عام ؛ حيث شمل ذلك
برنــامج الــد الــذهبي، الــذي نمــا إلى مــا يشــار إليــه الآن خــا البلاد باســم: “جــدار الحمايــة العظيــم
يارة المواقع المستضافة خا البلاد، واعتمدت هذه المبادرة بشكل للصين”، مما منع السكان من ز
كبير على التكنولوجيا المصنوعة في الولايات المتحدة وكندا، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع الكثير من



التركيز على تطوير صناعة التكنولوجيا المحلية لتطوير قدرتها المراقبة الخاصة.

ــو أن الحــزب ــدا الأمــر كمــا ل مــع نمــو الاقتصــاد الصــيني بسرعــة فائقــة في الجــزء الأول مــن القــرن، ب
كــثر انفتاحًــا وغربيًــا، إلا أن النمــو الشيــوعي الصــيني كــان يخفــف قبضتــه الحديديــة وأصــبح المجتمــع أ
كيد الاقتصادي تباطأ منذ أن تولى شي جين بينغ مقاليد السلطة في عام ، لتعيد الحكومة تأ

سيطرتها مرة أخرى.

في عــام ؛ أعلــن شي أنــه “لا يوجــد أمــن قــومي بــدون الأمــن الســيبراني”، ثــم اســتطاع الزعيــم
كتوبر الماضي، الحصول على ولاية ثالثة غير مسبوقة كأمين عام للحزب الصيني في تشرين الأول/ أ

الشيوعي الصيني.

وأنفقت الحكومة . تريليون يوان على الأمن الداخلي في عام ، أي بنسبة . بالمائة من
إجمــالي الإنفــاق، وهــي النســبة الــتي تخطــت مــا تخصصــه للجيــش، بينمــا يُعتقــد أن هــذا الرقــم قــد
تصاعد على نطاق واسع في السنوات الأخيرة وبشكل خاص خلال الوباء، وما يدل على ذلك هو
العدد الكبير من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة الموضوعة في نقاط إستراتيجية متسلسلة، كما لو

كانت مجموعة من أصداف بلح البحر كبيرة الحجم المتراصة بانتظام.

كثر المدن الخاضعة للرقابة في العالم في الصين، حيث لا توجد نقاط وتقع ثمانية من أصل عشرة من أ
عميــاء؛ ويُعتقــد أن عــددًا مــن المــدن، بمــا في ذلــك بكين، تغطيهــا كــاميرات الــدوائر التلفزيونيــة المغلقــة

بنسبة مائة بالمائة.

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي مليار كاميرا مراقبة حول العالم في نهاية العام الماضي، وذلك وفقًا
كـثر مـن نصـف يـر صـادر عـن شركـة “سـوق خـدمات معالجـة المعلومـات IHS Markit”، ويوجـد أ لتقر
هـذه الكـاميرات في الصين، الـتي يبلـغ عـدد سـكانها . مليـار نسـمة، وفقًـا لأحـدث تقـديرات الأمـم
المتحدة، وهذا يعني أن هناك . كاميرا لكل  شخص في الصين، في حين يوجد في لندن

. كاميرا لكل  شخص.
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ويضـاف إلى ذلـك انتشـار مـا يقـرب مـن مليـوني ضابـط شرطـة مـرئيين مزوديـن بـأدوات المراقبـة عاليـة
التقنية، والتي يشار إليها أحيانا باسم “التكنولوجيا السوداء”. وفي وقت سابق من هذا العام؛ نشرت
كــثر مــن مائــة ألــف وثيقــة مشتريــات صــحيفة نيويــورك تــايمز نتــائج تحقيــق – اســتمر لمــدة عــام – في أ
حكوميــة صــينية، والــتي أظهــرت أن بعــض ضبــاط الشرطــة مجهــزون بنظــارات تحتــوي علــى كــاميرا
للتعـرف علـى الـوجه ومسـلحين بأجهـزة اسـتشعار للتعـرف علـى شبكـات إنترنـت الـواي فـاي وأجهـزة

تتبع خطوط الجوال، والتي تجمع المعلومات من الهواتف القريبة وتتبع أصحابها.

وتقوم الشرطة أيضًا بتوقيف الأشخاص في الشوا وتوصيل هواتفهم بأجهزة اختراق البيانات، من
ــد الإلكــتروني ــل البري ــديو ورسائ ــى قــوائم جهــات الاتصــال والصــور ومقــاطع الفي أجــل الحصــول عل
ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من صعوبة اختراق أحدث إصدارات الهواتف،
إلا أن رجال الشرطة يمكنهم ببساطة مطالبة المواطنين بالكشف عنهم؛ حيث يعتبر من غير الحكمة
رفـــض هـــذا الأمـــر، كمـــا تبحـــث الســـلطات بشكـــل خـــاص عـــن التطبيقـــات الأجنبيـــة المشفـــرة مثـــل

“سيجنال”؛ فتحميل مثل هذه الأدوات أمر يدعو إلى الشك.

ومــع ذلــك؛ فــإن الأجهــزة ليســت ســوى طــرف ســيف المراقبــة، فبحســب الفنــان آي ويــوي: “لــدى
الحكومة الآن نظام لم يكن ماو تسي تونغ يحلم به قط، فهو مدعوم بالبيانات والخوارزميات، لمراقبة

الأشخاص والسيطرة عليهم”.



وتستخدم الشرطة الصينية تقنية التعرف على الوجه ولديها القدرة على تتبع الجميع في حشد من
الناس، فلا يوجد أمان في الحشود، حيث تزعم عدة شركات أنها تستطيع التعرف على الأشخاص

حتى عندما يرتدون أقنعة.

وتـم تجهيز العديـد مـن كـاميرات الـدوائر التلفزيونيـة المغلقـة بأجهـزة يمكنهـا تسـجيل الصـوت في دائـرة
نصف قطرها  قدم ولديها القدرة على تحليل المطبوعات الصوتية؛ حيث تحاول الحكومة من
خلال ذلـــك، بنـــاء صـــور بيومتريـــة “متعـــددة الوسائـــط” للأفـــراد، بمـــا في ذلـــك مســـح قزحيـــة العين

والحمض النووي، والضغط على الشركات الخاصة لتحقيق هذا الأمر.

على سبيل المثال؛ تمتلك شركة إيفليتيك، التي تنتج حوالي  بالمائة من جميع برامج التعرف على
الكلام في الصين ولـديها حـوالي  مليـون مسـتخدم، عقـدًا مـع وزارة الأمـن العـام الصـينية لجمـع
عينات من أنماط الصوت، وذلك وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بينما تتطلع ميجفي، وهي
كبر مقاولي المراقبة في الصين، لبناء البرمجيات لجمع المعلومات حول المشية، والملابس، واحدة من أ

والأجهزة النقالة والاتصالات الاجتماعية.

واشترت الشرطة في تيانجين مؤخرًا برنامجًا طورته شركة هيكفيجن – صانعو الكاميرا التي تسببت في
ير الصحة البريطاني الأسبق مات هانكوك وهو يحتضن إحدى مساعداته أثناء الجائحة – فضيحة وز
والــتي تجمــع البيانــات عــن “مقــدمي الالتمــاس”، وهــم الذيــن كــانوا أغبيــاء بمــا يكفــي أو يــائسين بمــا
يكفي لتقديم شكاوى رسمية، وتقييم احتمالية سفرهم إلى مراكز المدن أو العاصمة، حيث تم إيقاف
ــانوا يخططــون ــذاكر إلى حيــث ك ــة حــتى قبــل أن يشــتروا ت ــد الســكك الحديدي البعــض في المــاضي عن

للاحتجاج.

كثر من مليوني مراقب محتوى عبر الإنترنت ويضاف إلى ذلك القوى العاملة المطلقة، فقد كان هناك أ
يــر نشرتــه بكين يعملــون في الصين مــن قبــل الشركــات الخاصــة والحكومــة في عــام ، وفقًــا لتقر
نيــوز، وهــي منصــة الإعلام الحكوميــة، في ذلــك الــوقت، ويفــترض أن هــذا العــدد قــد نمــا علــى نطــاق
واسـع بشكـل حـاد في السـنوات الأخـيرة، وهـو مـا يـوضحه مـا قـامت بـه الدولـة مـن توظيـف عـشرات
الآلاف من المواطنين طوال فترة الوباء، وذلك لإدارة نقاط التفتيش المسلحة بألواح تسجيل البيانات

وأجهزة قياس الحرارة.

وهناك أيضا شبكة كبيرة من المخبرين من الطراز القديم، والتي يُقال إن تطويرها هو أحد الأسباب
التي تجعل الحكومة تحاول إحياء القاعدة الشعبية للحزب الشيوعي.

سياسة “الدخان والمرايا”
إن الجمـع بين الأجهـزة والقـوى العاملـة والمليـارات مـن المعـاملات عـبر الإنترنـت يوميـا يعـني أن الدولـة
الصــينية لــديها كنز كــبير محتمــل مــن البيانــات في متنــاول يــدها؛ حيــث يجــب علــى الشعــب الصــيني

https://www.telegraph.co.uk/business/2022/06/26/pensions-minister-bans-chinese-cameras-caught-matt-hancocks/
https://www.telegraph.co.uk/business/2022/03/21/chinas-hikvision-embroiled-new-row-britains-cctv-watchdog/


تســجيل رقــم هــاتفه وهــويته الوطنيــة مــن أجــل الوصــول إلى الخــدمات عــبر الإنترنــت، بمــا في ذلــك
وسائل التواصل الاجتماعي، مما يقلل من فرص عدم الكشف عن هويته، كما أن الشركات الصينية
مجبرة بموجب القانون على ضمان الامتثال؛ حيث تقوم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل تينسنت

كثر بكثير من منافسيهم الغربيين وتقاسمها مع الحكومة. وعلي بابا الآن بالحصول على معلومات أ

إن الحــزب الشيــوعي الصــيني لا يقصــد مــن وراء ذلــك الأذى للصــينيين بشكــل حصري، كمــا يقــول
جـوش تشين وليزا لين، مـراسلا وول ستريـت جورنـال اللـذان كتبـا “حالـة المراقبـة”، وهـو كتـاب دقيـق
عن محاولة الصين هندسة حقبة جديدة من السيطرة الاجتماعية. وبالنظر إلى البيانات والأدوات
التحليليــة الصــحيحة، يعتقــد الحــزب الشيــوعي الصــيني أنــه ســيكون قــادرًا علــى التنبــؤ بالتهديــدات
والمشاكــل قبــل ظهورهــا؛ حيــث يمكــن، علــى سبيــل المثــال، اســتخدام بيانــات تحديــد الموقــع الجغــرافي

ية. لتخفيف الاختناقات المرور

لكــن القضيــة تكمــن في أن الدولــة هــي الحَكــم الأخــير في تحديــد مــا الــذي يمكــن اعتبــاره إشكاليــة؛
فالحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم تراقــب مواطنيهــا إلى حــد معين؛ إذ أن الــدول الحديثــة لــن تكــون
قــادرة علــى العمــل ببساطــة إذا لم تفعــل ذلــك، لكــن الــديمقراطيات تحــاول علــى الأقــل الموازنــة بين
يــات المدنيــة مثــل الحــق في الخصوصــية. أمــا في الصين، فــإن هــذا النقــاش غــير الصالــح العــام والحر

موجود.

يـة معصومـة، وتـرى كـل شيء ولا تغفـل هـو ومـع ذلـك؛ فـإن الاعتقـاد السائـد بـأن أدوات المراقبـة المركز
على الأرجح أمر مبالغ فيه، فرغم الدعاية لبعض مميزات المراقبة في وسائل الإعلام الحكومية إلا أنه
من المحتمل أنها تم تنميقها لتظهر بهذا الشكل، فالعديد من قواعد البيانات المختلفة في البلاد غير
متصــلة ببعضهــا البعــض. وقــد صــاغ خــبير المراقبــة جاثــان ســادوسكي مصــطلح “الذكــاء الاصــطناعي
كـثر ذكـاءً ممـا هـي الـوهمي Potemkin AI” للإشـارة إلى التكنولوجيـا الـتي يتـم تصويرهـا علـى أنهـا أ
عليه بالفعل، ومن وجهة نظر الحزب الشيوعي الصيني، فإن إقناع الناس أنه يمكن توقع كل خطوة

يبًا مثل القدرة الفعلية على ذلك. يقومون بها مفيد تقر



وبقــول ذلــك؛ فــإن الســلطات تعمــل جاهــدة لتحويــل هــذا التصــور إلى حقيقــة واقعــة؛ حيث تشمــل
برامــج إدارة البيانــات الحديثــة برنــامج “العيــون الحــادة Sharp eEyes” – الــذي سُــمي علــى اســم
سـياسة مصـممة لتشجيـع المـواطنين علـى التجسـس علـى بعضهـم البعـض خلال الثـورة الثقافيـة –
وقاعــدة البيانــات الســحابية للشرطــة  المســتخدمة علــى مســتوى الدولــة، ومنصــة العمليــات المشتركــة
المتكاملـة في شينجيـانغ، وهـذه الأخـيرة تعـد هـي الأكـثر تطفلاً إلى حـد بعيـد؛ حيـث تـم تصـميمها لقمـع
سكان الأويغور في المنطقة، وتجمع بين بطاقة هوية تصدرها الحكومة تحتوي على مجموعة واسعة

من السمات المادية والبيومترية مع تحديد الموقع الجغرافي للبطاقات والأجهزة المحمولة والمركبات.

ويقوم ذلك النظام برصد حتى السلوكيات العادية مثل استخدامات الكهرباء “المفرطة”، أو تحميل
أدوات الاتصـال المشفـرة مثـل تطـبيق “واتسـاب”، أو اسـتخدام الشبكـات الخاصـة الافتراضيـة، وهـي
أدوات خصوصية تسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت والتحايل على جدران الحماية دون أن يتم
اكتشافهم. كما تمتلئ شوا المدن والبلدات في شينجيانغ بـ”الأبواب” التي تشبه أجهزة الكشف عن
المعادن في المطارات، وتلزم الناس بالتحقق من بطاقات الهوية الخاصة بهم واجتياز كاميرات التعرف

على الوجه.

ويقـول أولسـن إن هنـاك مزحـة قديمـة في الصين مفادهـا أنـه إذا تـم القبـض عليـك أثنـاء مخالفتـك
لقواعد عبور الطريق، فسيتم إصدار مخالفة لك قبل أن تصل إلى الجانب الآخر- من الطريق -، لكن
يبًا. فقد وصلت بعض التقنيات إلى مستوى من التطور يتباهى فيه هذه النكتة قد تصبح قديمة قر
المطـورون بأنهـم يسـتطيعون بالفعـل التنبـؤ بـالجرائم؛ حيـث تـدعي شركـة “ميجفـي” في أحـد عروضهـا
التقديميـــة، الـــذي نـــشرت عنـــه نيويـــورك تـــايمز، أن برمجياتهـــا يمكنهـــا تحليـــل البيانـــات “لاســـتخراج

الأشخاص العاديين الذين يبدون أبرياء” و”قمع الأعمال غير القانونية في المهد”.

https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/22/china-harvesting-hair-organs-uyghurs-slow-motion-genocide/


انتهى قبل أن يبدأ
مـن الصـعب عنـد الكتابـة عـن المراقبـة الصـينية، مقاومـة الإشـارة إلى روايـات بائسـة مثـل روايـة جـو
أورويــل “” وأفلام الخيــال العلمــي؛ حيــث كــانت فكــرة حــل الجرائــم الــتي لم تُرتكــب بعــد هــي
يــر الأقليــة” “Minority Report”، وهــو فيلــم لســتيفن ســبيلبرغ مــن يــة لفيلــم “تقر الفرضيــة المركز
بطولة توم كروز استناد إلى قصة قصيرة لفيليب ك، ومع ذلك، فإن أفضل مقارنة خيالية قد تكون

. هي رواية “نحن”، التي كتبها الكاتب الروسي يفغيني زامياتين سنة

وتــدور أحــداث الروايــة في مدينــة مســتقبلية خاليــة مــن الجريمــة؛ حيــث يُعــرف جميــع الأبطــال برمــز
،(I-330 يقع في حب امرأة تدعى D-503 الشخصية الرئيسية هي مهندس يُدعى) أبجدي عددي
ويقيمـــون في شقـــق زجاجيـــة حـــتى يمكـــن مراقبتهـــم باســـتمرار، ويتـــم التحكـــم في حيـــاتهم بواســـطة

معادلات رياضية يحسبها حاكم يُعرف باسم الراعي.

نسـخة الصين مـن هـذا النظـام تسـمى نظـام الائتمـان الاجتمـاعي؛ والـذي تحـدث عنـه نـائب الرئيـس
الأمريكي مايك بنس في سنة  قائلاً: “يهدف حكام الصين إلى تطبيق نظام أورويلي يقوم على
التحكــم في كــل جــانب مــن جــوانب الحيــاة البشريــة”، ورغــم أن هــذا فيــه بعــض المبالغــة إلا أنــه ليــس
مبالغًِا للغاية؛ فمصطلح “الائتمان الاجتماعي” له معنى واسع في الصين؛ فقد ركز النظام في البداية
علـى الجـدارة الائتمانيـة الماليـة، علـى غـرار درجـات الائتمـان في البلـدان الأخـرى، لكنـه توسـع منـذ ذلـك

الحين ليشمل فكرة أوسع عن “الثقة”.

كثر التجارب طموحًا في مجال التحكم الاجتماعي الرقمي على الإطلاق؛ لقد وُصف هذا النظام بأنه أ
حيث تم تصميم النظام لجمع عدد كبير من البيانات من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة من
أجــل مراقبــة وتقييــم وتنظيــم الســلوك المــالي والاجتمــاعي وحــتى الأخلاقي مــن خلال نظــام العقوبــات

والمكافآت.

فعلى سبيل المثال، يكسب الذين يشاركون في الأعمال الخيرية نقاطًا، ويتم منحهم وصولاً أسهل إلى
ية أو القروض المصرفية أو الأماكن في المدارس لأطفالهم، بينما أولئك الذين يرتكبون مخالفات مرور
يارة والديهم المسنين يمكن أن يفقدوا نقاطًا، ويتم تقييد وصولهم إلى الخدمات العامة يفشلون في ز

أو يُحرمون من الحق في حجز الرحلات الجوية وتذاكر القطار عالي السرعة.

يمكن أن تؤدي التجاوزات المتكررة إلى فضح المواطنين بإدراجهم في القائمة السوداء ونشر أسمائهم
علــى الإنترنــت والتلفــاز. كمــا تــم اقــتراح إصــدار نغمــة اتصــال محــددة للـــ”المدينين الذيــن لم يســددوا
ديـونهم” عنـد إجـراء مكالمـات هاتفيـة حـتى يسـهل التعـرف عليهـم. وغـني عـن التوضيـح أن مثـل هـذا
النظـام يمكـن اسـتخدامه أيضًـا لتنظيـم السـلوك السـياسي وربمـا معاقبـة المحتجين والمحـرضين علـى

الاحتجاجات.



وتضيـــق الأجهـــزة الأمنيـــة الخنـــاق بالفعـــل، فرغـــم أن التكنولوجيـــا ربمـــا قـــد تساعـــد في تنســـيق
ينهـاوزن مـن معهـد مركـاتور الاحتجاجـات وتضخيمهـا، لكنهـا تُسـتخدم أيضًـا لقمعهـا؛ حيـث تقـول در

لدراسات الصين: “تتعرض منصات وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة الشديدة”.

وأضافت قائلة: “ستبحث أجهزة الأمن العام وأجهزة الأمن التابعة للدولة عن التسجيلات الصوتية
والمرئيــة للاحتجاجــات في كــل مــن أجهــزة المراقبــة التابعــة للدولــة ومنصــات الإنترنــت لتحديــد الأفــراد
المطلــوب احتجــازهم أو تهديــدهم، كمــا حــدث بالفعــل في بعــض الحــالات. يجــب أن نتوقــع اســتمرار

القمع لتحركات المواطنين في الأشهر المقبلة”.

يــد مــن تقنيــات العصــور وكمــل يتــم دمــج التكنولوجيــا الفائقــة في القــرن الحــادي والعشريــن مــع المز
الوسطى؛ حيث يقول أولسن من معهد  إيفينستار إن الشرطة تروج شائعات عن تعرض السجناء

للضرب أثناء تثبيتهم في “كراسي النمر” المعدنية.

ويضيف قائلاً: “قد نرى عددًا قليلاً من الأشخاص الشجعان يتظاهرون في الشوا في الأيام المقبلة،
لكننا نعلم أن السلطات بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة بالفعل. لقد انتهت اللعبة بالفعل”.

المصدر: تيليغراف
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